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  المقدمة

الموت جزء لا يتجـزأ مـن       
 وربما نستغرب مـن هـذه       )١(الحياة

 لأول مرة لأن    نقرؤهاالحقيقة حينما   
الموت في معظم دراساتنا الاجتماعية     
ــا  والثقافيــة والأدبيــة وفي كتاباتن
التاريخية كذلك، رمز مطلق لنهايـة      

  .الحياة من جميع جوانبها

 بد من القـول هنـا في        ولا
البداية أنني لا أشـير إلى أي شـيء         
متعلق بالدين، بمعنى أن هذا البحث      
لا يمت بأي صلة إلى وجهات نظـر        
 أي دين للموت أو لما يحدث للإنسان

  آلن ميخائيل.د
  أستاذ مساعد التاريخ الحديث

 الولايات المتحدة الأمريكية -جامعة ييل



  
  
  

  
  

٢٢٨ الموت بين الممارسة الاجتماعية والحجر الصحي لمحمد علي: آلن ميخائيل. د

بل أريد هنا أن أركز على الموت من منظور التاريخ الاجتماعي ومن ..بعد وفاته)١(
 وأود أن أقول أيضا إنه في أغلبية الأوقات ،منظور تاريخ الثقافة والسياسة المصرية

الأفكار الدينية تحجزنا عن فهم تاريخي أو اجتماعي للموت كأنه ظاهرة استثنائية 
فعلى سبيل المثال، كيف يمكننا  .دوات التاريخية المعروفةمستحيل الكلام عنها بالأ

 ما هو اقتصاد الموت أو سياسته؟:  أسئلة مثل التالية من منظور الدينعنالإجابة 
 كيف تغير مجتمع ما بعد نقل مكان دفن جثث الأموات من داخل المدينة إلى خارجها؟

 فباختصار  هذا اتمع؟خيكيف كانت طقوس الدفن وما يعني ذلك لنا باعتبارنا مؤر
 مهمبالعكس الموت حدث تاريخي  الموت ظاهرة اجتماعية استثنائية،  ليس:شديد

يمكننا فهمه مثل فهم أي شيء آخر في التاريخ من خلال قراءة مفيدة ودقيقة لمصادر 
  .تاريخية وثقافية لكي نصل إلى معرفة أعمق للمجتمعات التي عاشت قبل قرون

الغرض من هذا البحث هو الوصول إلى معرفة ابتدائية وعلى وجه الدقة، 
لعلاقة اتمع المصري بالموت في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر 
من خلال فحص الممارسات والمؤسسات الاجتماعية الكثيرة التي نشأت في مصر في 

 الأفكار :جتماعيةالممارسات والمؤسسات الا"وأقصد بمصطلح  .تلك الفترة التاريخية
والأشياء وأنماط الحياة التي يعود الأصل في وجودها إلى التعايش مع الموت وتفسيره 

 ،ويمكننا أن نذكر هنا بعض هذه الممارسات والمؤسسات الاجتماعية .والتعامل معه
ز والصلوات التي تقام بعد  وإعداد الجسد للدفن والتكفين والجنائ، عيادة المريض:مثل

وتأتي الفرصة لمناقشة هذه الظواهر الاجتماعية المتعلقة  . الدفن في حد ذاته ثمالوفاة،
 .بالموت من الطواعين المتعددة التي أصيبت ا مصر في الفترة الزمانية التي تم ا هنا

 ١٧٩٩ و١٧٩٨ و١٧٩١: فنعلم أن مصر عانت من الطاعون في السنوات التالية
ومن  . وغيرها١٨٢٤ و١٨٢١و ١٨١٩ و١٨١٥ و١٨١٤ و١٨١٣ و١٨٠١و

 من المصريين بين عام آلافااللازم أن نذكر أيضا الطاعون الشديد المشهور الذي قتل 
فبسبب العدد المهول من المصريين الذين ماتوا من الطاعون  )٢(.١٨٣٦ وعام ١٨٣٤



  
  
  
  
  

٢٢٩ )٢٠١١ -التاسعالعدد (الروزنامة 

في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، هناك إمكانيات واسعة 
ولا نبالغ إذا قلنا إن الطاعون  .مل المصريين مع الموت في ذلك الوقتلتناول تعا

والموت معا غير أشكال وأسلوب جوانب متعددة من حياة الذين عاشوا في وسط 
  .اتمع

 من أهم المصادر لتأريخ مصر في أواخر القرن ومن هنا ننتقل إلى قراءة واحد
عجائب الآثار في التراجم " الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر وهو كتاب

كّز وفي البداية أريد أن أوضح أيضا أنني سوف أر .)٣(والأخبار لعبد الرحمن الجبرتي
 والسبب .أولهما هو إرادتي أن أقوم بالقراءة الدقيقة :فقط على كتاب الجبرتي لسببين

  .رالثاني هو من أجل تبيين أبعاد ميل الجبرتي إلى رأي سلبي ضد حكم محمد علي لمص

 كتب الجبرتي السطور التالية ١٧٩١فعندما دخل الطاعون مصر في سنة 
وفي شهر رجب ....ابتدأ أمر الطاعون وداخل الناس منه وهم عظيم" .لوصف الوضع

زاد أمر الطاعون وقوى عمله بطول شهر رجب وشعبان وخرج عن حد الكثرة 
د والمماليك والأجناد ومات به ما لا يحصى من الأطفال والشبان والجوارى والعبي

والكشاف والأمراء، ومن أمراء الألوف الصناجق نحو اثنى عشر صنجقا ومنهم 
إسمعيل بك الكبير المشار إليه وعسكر والقليونجية والأرنؤد الكائنون ببولاق ومصر 
القديمة والجيزة، حتى كانوا يحفرون حفرا لمن بالجيزة بالقرب من مسجد أبي هريرة 

 وكان يخرج من بيت الأمير في المشهد الواحد الخمسة والستة ويلقوم فيها،
والعشرة، وازدحموا على الحوانيت في طلب العدد والمغسلين والحمالين، ويقف في 
انتظار المغسل أو المغسلة الخمسة والعشرة ويتضاربون على ذلك، ولم يبق للناس شغل 

دا أو معزيا أو مشيعا أو راجعا من إلا الموت وأسبابه فلا تجد إلا مريضا أو ميتا أو عائ
صلاة جنازة أو دفن، أو مشغولا في تجهيز ميت أو باكيا على نفسه موهوما، ولا 
تبطل صلاة الجنائز عن المساجد والمصليات، ولا يصلى إلا على أربعة أو خمسة أو 
ثلاثة، وندر جدا من يشتكي ولا يموت وندر أيضا ظهور الطعن ولم يكن بحمى بل 



  
  
  

  
  

٢٣٠ الموت بين الممارسة الاجتماعية والحجر الصحي لمحمد علي: آلن ميخائيل. د

لإنسان جالسا فيرتعش من البرد فيدثر فلا يفيق إلا مخلطا أو يموت من اره أو يكون ا
ثاني يوم، وربما زاد أو نقص أو كان بخلاف ذلك، وكان شبيها بفصل البقر الذي 

  .)٤( "ر عمله إلى أوائل رمضان ثم ارتفعتقدم واستم

 أن معرفة  نفهم منه:أولاً :مهم لأسباب متعددةوهذا النص من المؤرخ الجبرتي 
وصول الطاعون إلي المكان الذي عاش فيه ناس كثيرون والكلام عن قوة الطاعون 

تمع بأن الموت على العتبةاكان نوعوتشير هذه الشائعات إلى  . من النذير في وسط ا
ونعلم أيضا من  .كيف نقلت الأخبار حول الأحداث المتعلقة بالطاعون والتحذير منه

 في المصريين لأن الأجهزة الحكومية ا شديداطاعون سبب رعبقراءة هذا النص أن ال
  فيولذلك ركّز الجبرتي .والدينية والطبية لم تستطع أن تفعل شيئا لدفع ذلك الطاعون

 على الأطر الثقافة والاجتماعية وليس ١٧٩١وصفه لهذا الطاعون القائم في سنة 
 أن الكل، أي الأغنياء والفقراء وبالإضافة إلى ذلك نعلم .على البعد السياسي الرسمي

وهذه - ويعلق الجبرتي على ذلك .معا والكبار والصغار معا، مات من هذا الطاعون
 -تيمة متكررة في أوصاف الطاعون في الكتب التاريخية الأوروبية والهندية وغيرها

 إن الطاعون لا يفرق بين الأقوياء والضعفاء وإن الكل يشترك في الموت :بالقول
ية لأجساد الذين هم مصابون جويعطينا الجبرتي كذلك بعض العلامات الخار .)٥(ةسوي

  .بالطاعون

فعندما نقرأ ما كتبه الجبرتي عن الطاعون الشديد الذي عانت منه مصر في سنة 
 نلاحظ أن المصريين عاشوا في ذلك الوقت جنبا إلى جنب مع المصابين ١٧٩١

فقا لهذه وو .من الخوف من العدوىبالطاعون ومع جثثهم كذلك بدون أي نوع 
 كذلك في وأطباؤهاإنه لم يعتبر المصريون أو الحكومة المصرية : الملاحظة يمكننا القول

وكان يعتبر في مصر وفي  .أواخر القرن الثامن عشر الطاعون من الأمراض المعدية
أثير معظم العالم انتشار ونقل الطاعون وكل الأمراض الأخرى في ذلك الوقت نتيجة ت

أبخرة عفنة على الإنسان، وترجع هذه الفكرة إلى نظرية الطبيب الشهير اليوناني 



  
  
  
  
  

٢٣١ )٢٠١١ -التاسعالعدد (الروزنامة 

وتطرح هذه النظرية أن القيح والبصاق والصديد العضوي المتحلل  )٦(جالينوس
والفاسد يفرز هذه الأبخرة العفنة، وتتصاعد وتنتشر في الهواء حتى المرض الذي في 

ووفقا  .ماكن القريبة من المصدر العضوي الفاسدهذه الأبخرة العفنة يصل إلى كل الأ
لهذه النظرية السائدة، هناك مصادر كثيرة لهذه الأبخرة العفنة ولانتشار الطاعون 

فعلى سبيل المثال، كانت الأجسام المتحللة والماء الراكد من أبرز  .وغيره من الأمراض
م أن هذه الفكرة كانت فمثلا نعل .وأخطر المواد العضوية لمن يؤمن بنظرية جالينوس

  .أحد المبررات لردم الخليج في مدينة القاهرة في القرن التاسع عشر

وطبقا لنظرية جالينوس عن الأبخرة العفنة، نجد أن العلاقة بين الماء والطاعون 
علاقة ذات أهمية بالغة وخصوصا في مكان مثل مصر حيثما يغمر الفيضان السنوي 

ولمن يتعهد نظرية الأبخرة العفنة، فهو من السهل  .كل شيء سواء كان حيا أو ميتا
جدا أن يفسر حالات الطاعون المتكررة في مصر لأن الفيضان يبلّل الأرض والمواد 
العضوية فيها ويؤدي ذلك إلى ارتفاع في إمكانية الفساد والتحلل الذي ينشر الأبخرة 

صريين كانوا يرمون أحيانا وعلينا أن نذكر أيضا قول الجبرتي بأن الم .العفنة في الهواء
وكان من العادي جدا أن تطفو هذه  .جثث ضحايا الطاعون في حفر واسعة مشتركة

الجثث على سطح ماء النيل خلال موسم الفيضان وبالطبع من الممكن أن يؤدي هذا 
وكان هناك بعض  .الوضع إلى انتشار الأبخرة العفنة الخطيرة في أراضي مصر

ع الأصلي والرئيس للطاعون في العالم لأن مصر وا إن مصر المنبين الذين قالالأوروبب
هي المكان الوحيد في الدنيا التي يوجد ا هذا الكم الهائل من الأرض الدفيئة 

وفي مقابل ذلك  .والرطيبة والتي تحتوي مواد عضوية كثيرة قابلة للفساد والتحلل
  .يكتب الجبرتي أن الطاعون وصل إلى مصر من بلاد المغول

وعلى كل حال، بسبب سيادة نظرية الأبخرة العفنة في أواخر القرن الثامن 
عشر لم يخف المصريون من أن يصابوا بالطاعون من معاملتهم مع المصابين بالطاعون 

فبالاختصار الشديد يعتقد المصريون أن الطاعون لا ينقل من بني  .أو لمسهم أو جثثهم



  
  
  

  
  

٢٣٢ الموت بين الممارسة الاجتماعية والحجر الصحي لمحمد علي: آلن ميخائيل. د

برتي السابق أن المصريين في أواخر القرن الثامن ولذلك نقرأ في نص الج .دمآدم لبني آ
عشر كانوا يعيشون مع المصابين بالطاعون ومع جثثهم في نفس البيت وكان يزور 
المصاب بالطاعون أسرته وجيرانه قبل وفاته وكان الطبيب أو المشعوذ يجيء إلى بيت 

بالطاعون فيمكننا الوصف بأن المصاب  .المصاب بالطاعون لمعالجته وما إلى ذلك
  .والمرض نفسه عاشا في وسط اتمع

كان جسد هذا الشخص الذي  -وربما أهم من ذلك- وبالإضافة إلى ذلك
وبسبب ذلك كان من  .أُصيب بالطاعون يبقى في وسط عائلته وأقربائه بعد الموت

الممكن أن يمارس أفراد اتمع الممارسات الاجتماعية المتعددة المتعلقة بوجود جثة 
تحتوي على عيادة المريض وإعداد الجسد  -كما قلت من قبل-ت في بيته وهيالمي

وفقا  . ثم الدفن في حد ذاته،للدفن والتكفين والجنائز والصلوات التي تقام بعد الوفاة
للجبرتي ولدراسات تاريخية كثيرة ولما نتعلم من مجال علم الاجتماع، الموت وظواهره 

  . مجتمع لأنه شيء أساسي في تجربة الحياةالاجتماعية من أهم مفاتيح فهم أي

ولا بد من الاعتراف بأن المصريين في أواخر القرن الثامن عشر لم يكونوا 
، وهذا بالرغم من أن م عن طبيعة الطاعون ومسألة العدوىمخطئين تماما في تفكيره

أو  .نظرية الأبخرة العفنة لا تمت بأي صلة إلى حقيقة الطاعون في مصر في ذلك الوقت
بعبارة أدق، اعتقد المصريون في أواخر القرن الثامن عشر أن الطاعون ينتقل من 
شخص إلى آخر من خلال الأبخرة العفنة التي تلوث الهواء وليس من خلال العلاقات 
بين المصاب بالطاعون وبين شخص آخر أو من خلال لمس المريض أو الاقتراب منه، 

- ونفهم صحة هذه الفكرة . الأمراض المعدية اعتقدوا أن الطاعون لم يكن أحد:أي
عندما نعلم أن معظم  -حتى ولو أن الطرق التي تؤدي إلى إثباا ليست صالحة تماما

حالات الطاعون في مصر في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر لم 
ئيسيين ومن أجل التوضيح علينا أن نذكر أن هناك نوعين ر .تكن من النوع المعدي

والطاعون الرئوي هو النوع  )٧( .الطاعون الرئوي والطاعون الدملي: من الطاعون



  
  
  
  
  

٢٣٣ )٢٠١١ -التاسعالعدد (الروزنامة 

المعدي لأنه يصيب الإنسان في رئتيه ويمكنه الانتقال من شخص لآخر اذا عطس أو 
أما بالنسبة  .سعل في الهواء المصاب بالطاعون نخامته أو بصاقه الذي فيه المرض

الات الطاعون في مصر في الفترة التي تم ا من للطاعون الدملي، وكان أغلبية ح
 .هذا النوع، فهو ليس معديا والطريقة الرئيسية لانتقاله هي من خلال عضة البراغيث

فيعني ذلك أن مشكلة انتشار الطاعون في مصر لم تتعلق بالأبخرة العفنة أو بالعدوي أو 
سألة في مجال الصحة بقرب وجود المصاب بالطاعون من أناس آخرين، بل تدور الم

  .العمومية والنظافة ومكان البهائم والقمامة وما إلى ذلك في اتمع

ولكن بصرف النظر عن أن معظم حالات الطاعون في مصر في أواخر القرن 
الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر كان من النوع الدملي، هناك في تاريخ الجبرتي 

ويساعدنا هذا النص أن  .قرن التاسع عشروصف لطاعون رئوي قوي من أوائل ال
 .نصل إلى فهم جيد لشدة الطاعون في مصر في ذلك الوقت وتأثيره الهائل على اتمع

وهذا النص رسالة من الشيخ حسن العطار المشهور المقيم في أسيوط إلى الجبرتي عن 
أجريت ونعلم من الدراسات العديدة التي  .١٨٠١الطاعون في تلك المدينة في سنة 

 أن المكان الوحيد في مصر الذي انتشر ١٨٩٩على الطاعون الذي زار مصر في سنة 
 .به الطاعون الرئوي بشكل متكرر ومستمر هو أسيوط ووصف الجبرتي يؤكد ذلك

ونعرفكم يا سيدي أنه قد وقع في قطر الصعيد طاعون لم يعهد ولم ": فيكتب العطار
 وقد انتشر هذا البلاء في جميع البلاد شرقا نسمع بمثله، وخصوصا ما وقع منه بأسيوط

وغربا وشاهدنا منه العجائب في أطواره وأحواله وذلك أنه أباد معظم أهل البلاد 
وكان أكثره في الرجال سيما الشبان والعظماء وكل ذي منقبة وفضيلة، وأغلقت 
الأسواق وعزت الأكفان وصار المعظم من الناس بين ميت ومشيع ومريض وعائد، 

 ويتعطل الميت في بيته ،تى إن الإنسان لا يدري بموت صاحبه أو قريبه إلا بعد أيامح
من أجل تجهيزه فلا يوجد النعش ولا المغسل ولا من يحمل الميت إلا بعد المشقة 

  .معه ما زاد على عشرة أنفار تكثريالشديدة وإن أكبر كبير إذا مات لا يكاد يمشي 



  
  
  

  
  

٢٣٤ الموت بين الممارسة الاجتماعية والحجر الصحي لمحمد علي: آلن ميخائيل. د

ون والرؤساء وأرباب الحرف ولقد مكثت وماتت العلماء والقراء والملتزم
شهرا بدون حلق رأسي لعدم الحلاق وكان مبدأ هذا الأمر من شعبان وأخذ في 
الزيادة في شهري ذي القعدة والحجة حتى بلغ النهاية القصوى فكان يموت كل يوم 
من أسيوط خاصة زيادة على الستمائة، وصار الإنسان إذا خرج من بيته لا يرى إلا 

أو مريضا أو مشتغلا بتجهيز ميت، ولا يسمع إلا نائحة أو باكية، وتعطلت جنازة 
المساجد من الأذان والإمامة لموت أرباب الوظائف واشتغال من بقى منهم بالمشى أمام 
الجنائز والسبح والسهر، وتعطل الزرع من الحصاد ونشف على وجه الأرض وأبادته 

 )٨( . أنه مات الثلثان من الناسالرياح لعدم وجدان من يحصده، وعلى التخمين
 ١٧٩١ونلاحظ فورا التشاات الكثيرة بين هذا الوصف والسابق عن طاعون سنة 

وتشير هذه الملامح المشتركة بين الحالتين إلى استمرارية الممارسات الاجتماعية المتعلقة 
الحجر بالموت لدى المصريين حتى في فترة الحملة الفرنسية، أي بعد بداية استخدام 

وربما هذا النص ينبهنا أيضا إلى أن نظام الحجر الصحي لم يصل إلى  .الصحي في مصر
  .١٨٠١الصعيد حتى عام 

على كل حال استمر اعتقاد المصريين بنظرية الأبخرة العفنة حتى أواسط القرن 
فنعلم من الجبرتي أن في خلال الحملة الفرنسية على مصر وفي عصر  .التاسع عشر
كان سكان المدن المصرية يعلقون ملابس ضحايا الطاعون على أسطح محمد علي 

بيوم بعد الموت لكي يهووا ويطردون منها الأبخرة العفنة، وكانوا يفعلون ذلك 
وفي مقابل هذه الرؤية من طرف المصريين بأن  .بأثاثهم وبممتلكام الشخصية كذلك

االطاعون ليس من قبل الأمراض المعدية، نلاحظ تغييرفي معاملات الحكومة ا شاسع 
  .المصرية بالطاعون في عصر محمد علي

فنعلم من كتابات الجبرتي ومن مصادر أخرى أن أداة محمد علي المفضلة 
ونعلم أيضا أن هذا  .)٩(والأكثر استخداما لمكافحة الطاعون كانت الحجر الصحي

ة الحملة الحجر التفضيل يرجع إلى أيام الحملة الفرنسية حينما استعملت حكوم
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وبالرغم من أنه لم يطبق الحجر الصحي في مصر قبل فترة  .الصحي لأول مرة في مصر
الحملة الفرنسية على الشكل الذي جرى خلال الحملة، هناك أفكار متشاة له في 

فيكتب بعض العلماء العرب أنه لا يجوز للمسلم أن يدخل أو  .التاريخ الإسلامي
ويكتبون أيضا أن الطاعون ليس من  . فيه الطاعونيخرج من أي مكان يوجد

. )١٠(الأمراض المعدية لأنه يجيء مباشرة من االله لا من خلال المخلوقات على الأرض
ولكن فكرة الحجر الصحي عند الفرنسيين مبنية على أن الطاعون من الأمراض 

 .ياالمعدية ولكن كما وضحنا سابقا لم يكن الطاعون في مصر في ذلك الوقت معد
بالرغم من ذلك استخدم الفرنسيون الحجر الصحي في مصر لمكافحة الطاعون 

 احتج فة وهي انعزال المرضى عن اتمعوبسبب نتيجة الحجر الصحي المعرو
فعلى سبيل المثال  .المصريون بشكل واضح ومباشر على هذا الحجر الصحي الفرنسي

فهال الناس ": ذه السطوريصف الجبرتي ردود فعل المصريين على الحجر الصحي 
. )١١(هذا الفعل واستبشعوه وأخذوا في الهرب والخروج من مصر إلى الأرياف لذلك

فإن ذلك فيه مشقة على أهل البلد ": وأيضا يعلّق الجبرتي على الطاعون ذا القول
  .)١٢(لعدم ألفتهم لهذه الأمور

 الحجر نفهم نظام فكيف جرى الحجر الصحي في أيام الحملة الفرنسية؟
 من وصف الجبرتي للطاعون الذي عانت مصر وإجراءاتهالصحي الفرنسي في مصر 

 بين تطبيق الحجر مهمة اوكما قلت من قبل يبدو أن هناك فروقً .١٨٠١منه في سنة 
الصحي في القاهرة وبين تطبيقه في الريف ويؤكد الجبرتي ذلك في وصفه التالي 

برتي إنه اذا مرض شخص فزاره طبيب فيقول الج . في القاهرة١٨٠١لطاعون سنة 
وإذا وجد الطبيب أن الشخص فعلا  .)١٣(ليكشف عليه ويحقق نوع وسبب المرض

أصيب بالطاعون فتأخذه فورا الحكومة الفرنسية من بيت عائلته إلى المحجر الصحي 
وإذا مات هذا  .وإذا لم يشف المصاب بالطاعون فلا يرجع إلى بيته أو إلى عائلته

ي أُخذ من حياته الاجتماعية في المحجر الصحي يدفن بكل ملابسه بدون الشخص الذ
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أي جنازة من طرف أسرته أو المؤسسات الدينية داخل حدود المحجر الصحي حيث 
أن دخول أي شخص غير مريض إلى هذا المكان كان ممنوعا ومرفوضاا تمام.  

 وتغلق البيت وبالإضافة إلى ذلك تخلي حكومة الحملة بيت المصاب بالطاعون
وفوق ذلك  .لمدة اربعة أيام وأيضا تحرق ملابس المصاب بالطاعون وكل قماش بيته

إذا لمس مار هذا البيت أو تجاوز الحدود المرسومة حوله فهو أيضا يعتقل ويؤخذ 
ويقول الجبرتي أيضا إن هذه الاجرءات الصحية التي قامت ا  .للمحجر الصحي

إلى هرب سكان القاهرة إلى الريف لكي يتجنبو الحجر حكومة الحملة الفرنسية أدت 
ويستخف الجبرتي بما فعلته حكومة الحملة لأنه  .الصحي والقلق والقلقلة التي سببها

  .غير ضروري ومخيف ونوع من المعاكسة كما يشرحه

كما قلت من - عندما غادر الفرنسيون، بقى الحجر الصحي في مصر لأنه كان
واستعمل محمد  .فضلة والأكثر استخداما لمكافحة الطاعونأداة محمد علي الم -قبل

 نظام :علي الحجر الصحي بنفس الطريقة التي استخدمته حكومة الحملة الفرنسية، أي
فعلى سبيل المثال، في شهر يناير من كل  .انعزال المريض عن أسرته واتمع ككل

الطاعون في منطقة ومن المعروف أن هذا الشهر كان الأكثر خطرا لاندلاع  -سنة
قام محمد علي بعملية الحجر الصحي في كل من الإسكندرية ودمياط ورشيد  - الدلتا

  .)١٤(لكي يمنع انتشار الطاعون

وفي النص التالي بقلم الجبرتي نلاحظ خوف محمد علي باشا من الطاعون الذي 
ار  وتفضيله لاستخدام الحجر الصحي وغيره باحثا عن الفر١٨١٣زار مصر في عام 

ا عن المشاكل والإزعاجات التي نتجت عن هذا الحجر  ونقرأ أيض،والحماية من المرض
وفي ذلك اليوم أمر الباشا بعمل " .الصحي وعن استمرارية نظرية الأبخرة العفنة

 الطاعون لحصول القليل كورنتيلة بالجيزة ونوه بإقامته ا وزاد به الخوف والوهم من
منه بمصر، وهلك الحكيم الفرنساوي وبعض نصارى أروام وهم يعتقدون صحة 
الكورنتيلة واا تمنع الطاعون وقاضي الشرعية الذي هو قاضي العسكر يحقق قولهم 
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ويمشي على مذهبهم، ولرغبة الباشا في الحياة الدنيا وكذلك أهل دائرته وخوفهم من 
حتى إنه اتفق أنه مات بالمحكمة عند القاضي شخص من أتباعه الموت يصدقون لهم، 

فأمر بحرق ثيابه وغسل المحل الذي مات فيه وتبخيره بالبخورات، وكذلك غسل 
الأواني التي كان يمسها وبخروها، وأمر أصحاب الشرطة أم يأمرون الناس وأصحاب 

 ورد عليهم الأسواق بالكنس والرش والتنظيف في كل وقت، ونشر الثياب وإذا
  .مكاتبات خرقوها بالسكاكين ودخنوها بالبخور قبل ورودها

ولما عزم الباشا على كورنتيلة الجيزة أرسل في ذلك اليوم بأن ينادوا ا على 
سكاا بأن من كان يملك قوته وقوت عياله ستين يوما وأحب الإقامة فليمكث 

يرها ولهم مهلة أربع بالبلدة وإلا فليخرج منها ويذهب ويسكن حيث أراد في غ
ساعات، فانزعج سكان الجيزة وخرج من خرج وأقام من أقام، وكان ذلك وقت 
الحصاد ولهم مزارع وأسباب مع مجاوريهم من أهل القرى، ولا يخفي احتياجات 

ويبين لنا النص التالي خوف  .)١٥( الشخص لنفسه وعياله وائمه فمنعوا جميع ذلك
ووصلت " .ظر الجبرتي السلبية ضد حكمه كذلكمحمد علي من الطاعون ووجهة ن

الأخبار بوقوع الطاعون بالإسكندرية فاشتد خوف الباشا والعسكر مع قساوم 
  .)١٦(وعسفهم وعدم مرحمتهم

ك في تاريخ لا شك أن الحجر الصحي له فائدة صحية حقيقية ونلاحظ ذل
ي مصر من هتم ا ذا البحث حينما حمى الحجر الصحمصر بعد الفترة التي ا

الذي استمر أن يكون مرضا خطيرا في معظم العالم حتى بداية القرن ) الهيضة(الكوليرا 
 وهذا بخلاف الطاعون الذي زال تدريجيا من معظم العالم في القرن التاسع ،العشرين

وفي بداية عصر محمد علي يدور الجدل الكبير حول طبيعة الطاعون بين الذين  .عشر
مكن أن يحمي الحجر الصحي مصر من الطاعون وبين الذين هم اعتقدوا أنه من الم

وبالأساس تعتمد هذه المناقشة على المسألة التي أشرنا إليها  .أصحاب الرأي المعاكس
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 أو هل الطاعون ؟ هل ينبع الطاعون من الأبخرة العفنة المحيطة بالإنسان:سابقا وهي
  .أحد الأمراض المعدية

تاسع عشر يتكثّف هذا الجدل في مصر بشكل وفي الثلث الأول من القرن ال
الذي كان الوزير الدائم للأكاديمية ) Etienne Pariset(خاص بين إيتيان باريسيه 

اللذين لم يعتقدا أن الطاعون ) Clot Bey(الطبية الفرنسية وكلوت بك المعروف 
 معد وبين محمد علي وبعض أتباعه الذين أيدوا استخدام الحجر الصحي لمكافحة

بالرغم من هذه المناقشات الجدلية في بداية القرن التاسع عشر حول  .)١٧( الطاعون
 نعترف أن الحجر الصحي طبيعة الطاعون وفائدة استخدام الحجر الصحي، لا بد أن

 لا يستطيع أن يمنع - هو المقصود ذا القول فيما بعدوسوف أفسر ما-بحد ذاته 
 إلى النوعين الرئيسين من الطاعون اللذين جع يرفي ذلك والسبب ،انتشار الطاعون

  .مت عنهما سابقا وهما الطاعون الرئوي والطاعون الدمليقد تكل

ونعرف أن معظم حالات الطاعون في مصر  -وكما ذكرت، الطاعون الدملي
ليس من الأمراض المعدية أو بمعنى  -في عصر محمد علي وقبله كذلك من هذا النوع

 آخر كما يستطيع الطاعون الدملي أن يعدي شخصأدق لا يستطيع المصاب با
ولا يعنى هذا أن الطاعون  .الطاعون الرئوي أن ينتقل مباشرة من شخص لآخر

على العكس، نعلم أن  .الدملي لا ينتقل من المصاب إلى الشخص السليم الصحة
 الطاعون الدملي بالفعل قد انتشر بين المصريين في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل

ان لإنسان القرن التاسع عشر ولكن لم يتم انتشار الطاعون الدملي مباشرة من إنس
ن من  التي تنقل دم المصاب إلى الآخري وهو البراغيثآخر، بل كان هناك وسيط مهم

في أواخر القرن الثامن عشر  -فإلى حد ما كان اعتقاد المصريين  .خلال عضتها
 معديا، وهو السبب لعدم خوف الناس منوأوائل القرن التاسع بأن الطاعون ليس 

 مضبوطا حتى ولو أن أسباب هذا -الاقتراب من المصابين بالطاعون أو جثثهم
االاعتقاد لم تكن صحيحة تمام.  
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ولكن على عكس ذلك بالنظر إلى الطاعون ومسألة العدوي لمعظم المصريين 
لطاعون من أحد الذين لم يشاركوا في الحكم السياسي بمصر، آمن محمد علي بأن ا

وكما أشرت  .الأمراض المعدية وبأن الحجر الصحي أحسن وسيلة لكي يمنعه في مصر
إليه من قبل قامت حكومة محمد علي بعملية الحجر الصحي في مدن الدلتا في يناير من 
 .كل سنة حتى ولو لم يكن هناك خطر قائم من الطاعون في ذلك الموسم الشتوي

ة الوقائية، نرى اقتناع محمد علي بالعدوى في انتقاله وعائلته وبالإضافة إلى هذه العملي
من القاهرة إلى أحد قصوره خارج المدينة في كل شتاء بحثا للفرار من مكان مزدحم 

وكان من اللازم أن يقوم أتباع محمد علي  .بالسكان الذين يمكن إصابتهم بالطاعون
 .ن الكبريتي قبل أن تصل إليهفي قصوره بتطهير كل رسالة موجه إليه بالخل والدخا

فإذا أرسل الكتخدا أو المعلم غالي إليه " :ويقول الجبرتي التالي حول هذا الموضوع
مراسلة ناولها المرسل للمقيد بذلك في طرف مزراق بعد تبخير الورقة بالشيح واللبان 

ب من والكبريت، ويتناولها منه الآخر بمزراق آخر على بعد منهما وعاد راجعا فإذا قر
البر تناولها المنتظر له أيضا بمزراق وغمسها في الخل وبخرها بالبخور المذكور ثم 

وأيضا نعلم من الجبرتي أنه عندما زار  .)١٨(يوصلها لحضرة المشار إليه بكيفية أخرى
، أمرهم بالاستحمام ١٨١٣محمد علي مجموعة من المبعوثين من صعيد مصر في عام 

م في النهر كذلك قبل أن يتركوا المركبة التي سافروا في النيل وأن يغسلوا ملابسه
وعندما وصل إلى البر أمر ": فيقول الجبرتي. عليها وقبل أن تلمس أقدامهم بر القاهرة

بتغريق السفينة بما فيها من الفرش، ثم أخرجوها وكذلك أمر من معه من الرجال 
ون وتطيرا وهروبا من بالغطوس في الماء وغسل ثيام كل ذلك خوفا من رائحة الطاع

وأهم من ذلك كله حفظ محمد علي نظام الحجر الصحي الذي أسسته  .)١٩(الموت
حكومة الحملة الفرنسية وكما كان الحال خلال الحملة احتج معظم المصريين على 

ه بعد الموت عن عائلته واتمع الذي م الذي يفصل المصاب بالطاعون وجثتهذا النظا
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ن الكبرى إلى الريف لكي يتجنبوا  كثير من سكان المدوكذلك هرب .يعيش فيه
  .جراءات الحجر الصحي القاسيةإ

فحتى الآن تناولنا بعض أفكار المصريين وحكومة محمد علي عن الطاعون 
 .والأمراض المعدية والطب في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر

اعون ومع المصابين بالطاعون ومع وقد شرحت بعض أبعاد تعامل المصريين مع الط
وذكرت أيضا أن الممارسات  .جثثهم بعد الموت في أواخر القرن الثامن عشر

والمؤسسات الاجتماعية الكثيرة التي يعود الأصل في وجودها إلى التفاعل والتعايش 
ووصفت استخدام حكومة الحملة الفرنسية للحجر  .مع الموت وتفسيره والتعامل معه

تماد محمد علي على هذه العملية الوقائية وخوفه الهائل من انتشار الصحي واع
ولكن الأهم من ذلك كله وغرضي الأساسي من كتابة  .الطاعون في مصر كذلك

هذا المقال هو أن نفهم التغييرات المفروضة على المصريين في مجال تعاملهم مع الموت 
 وأن يكون هذا الفهم ،ربين أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عش

 من عمل إعادة تفكير وتقويم وكتابة تاريخ عصر محمد ا بسيطًالظاهرة اجتماعية جزءً
  .علي الذي يقوم به كثير من المؤرخين الذين يختصون بتاريخ مصر

ومن أجل هذا الغرض أود أن أطرح بعض الأسئلة حول استخدام الحجر 
فلا شك أن  .ية وحكومة محمد عليالصحي من طرف كل من حكومة الحملة الفرنس

المرة الأولى لظهور فكرة أو استعمال الحجر الصحي في مصر كانت خلال فترة 
ولا شك أيضا أن استخدامه في مصر يرجع إلى تجربة الفرنسيين مع  .الحملة الفرنسية

الأمراض في أوروبا وفي أماكن أخرى غير مصر وأنه لا توجد أي سوابق في تاريخ 
ثلة للحجر الصحي كما جرى خلال فترة الحملة الفرنسية وخلال عصر مصر مما

 إن الحجر الصحي لم يكن معروفا في مصر :فبعبارة أخرى يمكننا القول .محمد علي
فهل هذا مثل آخر للفكرة أن الحملة الفرنسية بداية الحداثة أو  .قبل الحملة الفرنسية

 فترة -كما يصفها بعض المؤرخين- الفرنسيةأو هل كانت الحملة  التنوير في مصر؟
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أو  استعمارية على مصر تؤدي إلى الانحطاط الثقافي والاجتماعي والإفساد السياسي؟
طبعا هذه المناقشة  .ا على تاريخ مصر جدمهمربما لم تؤثر الحملة الفرنسية بشكل 

  وتستمر حتىحول أهمية وتأثيرات ومعاني الحملة الفرنسية بدأت خلال الحملة نفسها
 الأحيان يتحول هذا الجدل إلى الكلام الأخلاقي عن تاريخ الحملة اليوم وفي أغلب

ولا بد من القول هنا أنه لا نستطيع أن ندرس الحملة الفرنسية أو تاريخ  .وما بعدها
أو بمعنى آخر لم يبدأ تاريخ  .مصر في القرن التاسع عشر بدون أن نفهم ما حدث قبله

ر خلال فترة الحملة، بل على العكس تماما كانت الحملة القرن التاسع عشر في مص
امن عشر وأوائل القرن الفرنسية فترة استثنائية في تاريخ مصر في أواخر القرن الث

فمن اللازم أن نركّز أكثر على تاريخ القرن الثامن عشر بدلا من فترة  التاسع عشر،
لحملة الفرنسية وما بعدها وكما كنت أقول سابقا، رؤية تاريخ ا .الحملة وبعدها فقط

أو " جيدة"أو " سلبية"أو " إيجابية"من المنظور الأخلاقي تؤدي إلى التقويم بأا كانت 
أي أن الحملة - ولكن من وجهة نظري هذه الأقوال الأخلاقية .أو غيرها" سيئة"

 فهم عنلا تفيد المؤرخ قط، بل تحجزه  -لمصر" سلبية"أو " إيجابية"الفرنسية كانت 
  .ريخي صحيح ومفيدتا

فبغض النظر عن هذه المسائل الأخلاقية، ماذا حدث لتعامل المصريين مع الموت 
بعد بداية استخدام الحجر الصحي في فترة الحملة الفرنسية وخلال السنوات الأولى 

وكما شرحت سابقا، في أواخر القرن الثامن عشر كان المصاب  من حكم محمد علي؟
 .عيشان في وسط اتمع كما بقيت جثة الميت مع عائلتهبالطاعون والمرض نفسه ي

وبسبب تلك الظروف التي أدت إلى تعايش أفراد اتمع مع جثث أقربائهم نشأت في 
مثل عيادة المريض وإعداد الجسد للدفن - مصر ممارسات ومؤسسات اجتماعية كثيرة

يعود الأصل  - حد ذاتهوالتكفين والجنائز والصلوات التي تقام بعد الوفاة ثم الدفن في
ولكن في عصر محمد علي  .في وجودها إلى التفاعل مع الموت وتفسيره والتعامل معه

وخلال فترة الحملة معا أدى استخدام الحجر الصحي إلى فصل تام بين المصاب 
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لك وأهم من ذ .بالطاعون وجثته بعد الموت وبين أسرته وأقربائه واتمع بشكل عام
فراد عائلة المصاب بالطاعون أي فرصة ليقوموا بالممارسات  لأهو أنه لم تبق

الاجتماعية التي أشرنا إليها سابقا، وكذلك لم تتمكن المؤسسات الاجتماعية من أن 
تقوم بأعمالها لأا لم تستطع الوصول إلى جثث ضحايا الطاعون لأن دخول أي 

ا تمشخص غير مريض إلى مكان الحجر الصحي كان ممنوعا ومرفوضويمكننا  .اام
لك الوقت خافوا من الحجر الصحي ن المصريين في ذإ -بدون مبالغة -القول 

ءاته التي فصلت تماما المريض وجثته من أسرته ومجتمعه أكثر من الطاعون اجروإ
 . لا يتجزأ من الحياة لدى المصرييناكان الموت جزءً: والسبب لذلك بسيط .نفسه

عتادين على الموت وكان هناك كل الممارسات ويعني ذلك أن المصريون كانوا م
الموت ولكي تفسر مع المؤسسات الاجتماعية التي ذكرناها لكي تتعامل مع وتتصرف 

؛  من حياة اتمعمهماوكذلك كان جسد المريض والميت جزءا  .الموت لأفراد اتمع
ئز وواجبات لأن بسبب وجوده بينهم يستطيع الأحياء أن يقوموا بعيادة المريض والجنا

 وكانت نتيجتها ،وفي مقابل ذلك ظهرت فكرة العدوى . أخرىمهمةاجتماعية 
الحجر الصحي الذي يقضي بفصل المريض وجثته عن اتمع ونتج عنها تأسيس 

وبالإضافة إلى  .جغرافيا اجتماعية جديدة حيثما الأحياء لا يرون المريض أو الميت
اعون من الأمراض المعدية فيعني ذلك أنه عليهم ذلك، إذا اعتقد أفراد اتمع بأن الط

 فأصبح بعض الأماكن قابلاً .أن يهتموا جدا بمكانتهم في المدينة أو القرية وبمن حولهم
  .للحياة وبعضها متخصصة للموت

واستخدام الحجر الصحي من طرف كل من حكومة الحملة الفرنسية وحكومة 
فلماذا استعمل محمد  . الاستمراريةمحمد علي يجعلنا نسأل عن أسباب وطبيعة هذه

علي وحكومة الحملة الحجر الصحي مع أنه كانت توجد دلائل على أن الحجر 
ب نوعمن الرعب والاحتجاج الضجيجي االصحي لا يمنع انتشار الطاعون، بل سب 

 من حكومة الحملة الفرنسية فأود أن أوضح هنا أن كلاً عند كثير من المصريين؟
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تركا في نفس الخطاب الاستعماري السلطاني الذي أساسه الحفاظ وحكومة محمد اش
على السلطة والذي لا يمت بصلة إلى اهتمام بنتائج تداعيات سياسته على الشخص 

وتذكّرنا هذه الاستمرارية في نمط الخطاب بفترة أخرى من تاريخ مصر وهي  .العادي
 أضرب مثالا بسيطا من وسوف .تقريبا مائة عام بعد هذا العصر الذي تم به هنا

أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين لتوضيح فكرة استمرارية الخطاب 
ي البريطاني الاستعمارالخطاب و المصري القومي وهذا من خلال مقارنة بين الخطاب

 وفرعالم الإنجليزي للمستعمِر "الحديثة مصر" الشهير الكتاب ففي في ذلك الوقت؛

 هذا ويمثل ،المصريين ضدالتى يكيلها المؤلف  العنصرية الإهانات أسوأ نجد كرومر لورد

 إذا ولكن .الوحشي الاستعماري العنصري الفكر ذروة فيه الواردة والأفكار الكتاب

 قاسم القومي المصري للمفكر "الجديدة المرأة" و"المرأة تحرير" قابل كتابيفي الم قرأنا

 فخلال ؛الطريقة بنفس المصرية المرأة ن موضوعناولايت الكاتبين هذين أن نجد ،أمين

 المرأة مع اتمع تعامل طريقة إن يقولان المؤلفين أن مثلا نلاحظ الكتب هذه قراءة

 يتصرف كيف يفهم لا المصري الرجل وإن حضاري غير شيء الحجاب وإن متخلفة

 تعمِرالمس  كل منيستخدم لماذا :اءلستن القراءة وبعد .ذلك إلى وما زوجته مع

 المصرية؟ المرأة وضع يصفان عندما الخطاب نفس القومي المصري فكروالم الإنجليزي
وهذا نفس السؤال الذي نسأله بالنسبة للتشاات بين حكومة الحملة الفرنسية 

 هذا السؤال عنوالإجابة  .وحكومة محمد علي بخصوص استخدام الحجر الصحي
دي في اتمع أو بأي شيء خارج سياق  بالشخص العا لا يهتمتدور حول أن كليهما

هل محمد علي فعلا مؤسس مصر : وتطرح هذه الإجابة سؤالا آخر .حماية سلطتهما
  ين لها؟ستعمِرالحديثة أم أحد الم
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